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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 
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فعاليات الجلسة الثانية لطاولة ) المدى (المستديرة

كتب: محرر الشؤون الاقتصاديةالجزء الرابع

البطاقة التموينية ..الواقع والمستقبل
تـخـلـلــت جـلـــــســـــــة الــــطـــــــاولـــــــة
تعقيبات ومناقشات عدة، وبعد
المـــــــداخلــــــة الــتـــي تقـــــــدم بهــــــا
الـــــــدكـــتـــــــور عـــبـــــــد الـــــــرحـــمـــن
المشهـداني تـعقيبـاً علـى ورقتي
عــمل الـــــدكــتـــــوريــن الـــصـــــوري
والعـاني، تقـدم كل من الـدكتور
ستار جـبار البـياتي الـباحث في
مـركـز دراسـات الـوطـن العــربي
والــــــدكــتــــــور بــــــاتع الـكــبــيــــســي
الخـبـيــــر في وزارة الــتخــطـيــط
بتعقيبين لاحقين عـلقا فيهما
ورقـــتـــي الـعـــمـل، حـــيـــث قــــــــال

الدكتور البياتي:
)مداخلة الدكتور ستار

جبار(
لـقــــــــد ولـّـــــــدت حــــــــرب الخـلـــيـج
الـثــانـيـــة ضغــوطــاً اقـتـصــاديــة
واجتـماعـية وحـتى سـياسـية لا
حــصـــــر لهـــــا في العــــراق، فـمـن
النـاحيـة الاقتـصاديـة، ادت إلى
تـــــــدهـــــــور الاداء الاقــتــــصـــــــادي
وتـراجع معـدلات الـنمـو بـشكل
مـلـحــــــــوظ مـقــــــــارنــــــــة بـحــــــــرب
الـثـمــــانـي سـنـــــوات مع ايــــران،
جـراء تــدميـر الـبنــى التحـتيـة،
والقــضــــاء علـــى كـل مقـــومـــات
الاقتـصــاد العـــراقي، وتــراكـمت
ــــــــــونـه، وبمــــــــــرور الــــــــســــنــــين دي
تـضــاءلـت فــرص انعــاشه، ممــا
انعـكـــــس ذلــك سلــبــيــــــــاً علـــــــى
مجمل السيـاسات الاقتـصادية
الحـكـــــومــيـــــة، الــتــي انعـكــــســت
بــــدورهـــــا علــــى المجـتـمـع علــــى

نحو واضح.
امـا من النـاحيـة الاجتمـاعيـة،
فقـد ادت إلـى تـدهـور المــستـوى
المعـيـــشــي للـمــــواطـنـين جــــراء
انخفـاض دخـولهم الحـقيقيـة،
وتــــدنـي مـــسـتــــويــــات قـــــدرتهـم
الــــشـــــرائــيـــــة، جــــــراء الارتفـــــاع
المتـصــاعــد في الاسعــار، بحـيث
صـــارت تـلك الـــدخـــول لا تلـبـي
ابــسـط الحـــاجـــات الإنــســـانـيـــة

الضرورية لادامة الحياة.
لقد كـان نظام العقـوبات الذي
فــــرض علــــى العــــراق بمــــوجـب
قرار مجلس الامن رقم )661(،
ـــــــــا، في 6 / آب/ 1990 ، قـــــــــاســـي
ونــــادراً في مجـــال فـــرضـه علـــى
الـــــدول وتـــطــبــيقـه علـــــى ارض
الــــــواقع، إذ عـــــانــــــى العـــــراق في
ــــــــدهــــــــور واضـح في ظـلـه مـــن ت
مـستـوى ما تـقدمـه الدولـة من
خــــــدمــــــات إلــــــى مــــــواطــنـــيهــــــا،
لاسـيـمــــا في المجــــال الـــصحـي،
فقـــد تـــزايـــدت حـــالات الـــوفـــاة
لاســـيـــمـــــــا بـــين الاطـفـــــــال دون
الخـامسـة جراء سـوء التغـذية،
وعـــدم تـــوافـــر الأدويـــة اللازمـــة
لمعـالجـة الكـثيـر من الأمـراض،
وتــشـيــر الـبـيــانــات إلــى تــزايــد
معــدل الـــوفيــات الــشهـــري بين
الاطفــال، ممـن تقع اعـمــارهـم
دون الخـــــــامـــــســـــــة مــن )1685(
حــــــــالــــــــة في عــــــــام 1989، إلــــــــى
)6460( حـــــــالـــــــة في حـــــــزيـــــــران

1996.
ومن اجل عــدم تعــرض العـراق
إلـــى مجـــاعـــة حقـيقـيـــة، فقـــد
اســــــــس نـــــــظـــــــــــام الحـــــــصـــــــص
الـتمــويـنيــة في ايلـــول من عــام
1990، بعــد اســابـيع قلـيلـــة من
فـرض نظـام العقـوبـات، وحتـى
في ذلك الـوقـت عنـدمـا كـان في
وسع الــــدولــــة الاعـتـمــــاد علــــى
بعـض الخــزيـن الغــذائـي، فقــد
زود نـــــظــــــــام الحـــــصـــــص هــــــــذا
)1300( سعــرة حــراريــة يـــوميــا
للفـرد الـواحـد، وهـو اقـل كثيـرا
مـن حـــاجـــة الـــشخـص الـبـــالغ
إلـى الطـاقـة، فعلـى مـدى عقـد
الثمـانينيـات، وعلى الـرغم من
الحـــــــرب مـع ايـــــــران، حـــــــافــــظ
العــــراق علــــى مـــسـتــــوى واطـئ
جـــــــداً مـــن ســـــــوء الـــتـغـــــــذيـــــــة،
وبحـلول عـام 1988، كان مـعدل
الــسعــرات الحــراريـــة للفــرد في
الغـــــــذاء )3340( سعــــــرة، وهــــــو
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بـــارتفــاع مــسـتــويــات الـبـطــالــة
والتضخم الـنقدي سوف تكون
له اثـار اقـتصـاديــة واجتمـاعيـة
وسيــاسيـة خـطيــرة علــى الاقل
في الامــــد القــصـيـــر لــــذا يجـب
اعــتــمـــــاد الــتــــــدريجــيــــــة وفهــم
معــطـيـــات الــــواقع في أي جـــزء
لـلالغـــاء أو تـقلـيـــص مكـــونـــات

البطاقة.
.4 ان الـبطـاقـة التمـوينيـة لهـا
دور مـهـــم في كـــبـح الــــضـغــــــــوط
الـتــضخـمـيـــة، في حـين جـــاء في
الـورقـة ان البطـاقـة التمـوينيـة
لهـا اثـر سلـبي علـى الاقـتصـاد

الوطني.
.5 ان ضعف القـطــاع الـــزراعي
والصنـاعي لا يعود إلى تطبيق
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيـــة بل إلــى
مـشــاكل عــديــدة أخــرى يعـــاني
مـنهــا الاقتـصــاد العــراقي مـثل
تــــــدهــــــور الــبــنــيــــــة الـــتحــتــيــــــة
والكهــربــاء خــاصـــة والمنــافـســة
الخـــارجيــة بعــد تـبنـي سيــاســة
تحرير التجارة وكذلك مشاكل

التمويل وغيرها.
.6 ان الـلجـــوء إلـــى الـبــطـــاقـــة
الـتـمـــويـنـيـــة حـيـث لجـــأت لهـــا
الــسلـطـــات اصلا لعــدم كفــايــة
الانتــاج المحلي بـسـبب مـشــاكل
الـضعف لـلقطـاعين الـصنـاعي
والـــزراعـي ولـيــس بــسـبـب اخـــر

كما جاء في الورقة.
.7 جـاء في الـورقـة اللجـوء إلـى
مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني، ان
اقتــراح اللجـوء إلــى المنـظمـات
المـــــدنــيـــــة لــتـــــامــين مـكـــــونـــــات
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة يـكتـنفه
الــكـــثـــيــــــــر مـــن الــــصـعــــــــوبــــــــات
والمـــــســـــــاوئ في ظـل الــــظـــــــروف
الحــاليــة لمــا تعــانيـه المنــظمــات
المــــدنـيــــة مـن عــــدم الفــــاعلـيــــة
والـنــضــــوج ومـــســــاوئ الفـــســــاد
الإداري والمــــــالــي لــــــذلـك فــــــان
الايفـاء مع الـدور الحكـومي لا

يزال مهما.
.8 ان الـقــــــــول كـــمــــــــا جــــــــاء في
الـورقة بانه قـد حصل تطور في
متوسط دخل الاسرة، لا بد ان
يـشير إلى انـه قد حصل ارتفاع
في مــــســتـــــويـــــات الـــــدخـــــول في
الــسنــوات الاخيــرة، ولكـن رافق
ذلك ارتفـاع معـدلات التـضخم
ـــــــــــى تـخـفــــيـــــــض ممـــــــــــا أدى إل
الـــدخــــول الحقــيقـيـــة وهـنـــاك
ايــضـــــا مـــســتـــــوى مـــــرتـفع مــن
الــبـــطـــــالـــــة حــيــث لــم يحـــصل

تطور ملموس في تحقيقها.
ثــانـيــا: الملاحـظــات علــى ورقــة

الدكتور )ثائر العاني( وهي:
.1 جــــاء في الــــورقــــة )ص5( ان
تعـويم سعـر الصـرف قـد يـؤدي
إلــــى انخفـــاض سعـــر الـصـــرف
الحقـــيقــي لـلعـــملــــــة )عــــــوامل
العـــرض والــطلـب( وبـــالـتـــالـي
ارتـفــــــــاع الاسـعــــــــار عـــمــــــــومــــــــا
)وخـــــاصـــــة الاســتــيـــــرادات(، ان
التعـويم لا يؤدي إلى التضخم
بسبب الغـاء الدعم إذ لا توجد
علاقـــــة بــين الــتعــــــويم والغـــــاء

الدعم.
.2 جـــــــاء في الـــــــورقـــــــة )ص10(
الحــــــــــــــديــــــث عــــــن مــعــــــــــــــدلات
التضخم يـستنـد إلى مقـارنات
قــــديمــــة )مقــــارنــــة 1992 بعــــام
1989( حــيــث كـــــانــت مــــشــكلـــــة
التـضـخم في بــدايـتهـــا في حين
بـلـغـــت مـعــــــــدلاتـهــــــــا ذروتـهــــــــا
وتحولت إلى التضخم الجامح
في الـسنـوات اللاحقـة وخـاصـة

عام .1995
.3 جـاء في الـورقــة الفقـرة )6(
)ص14( هــنـــــــاك اســتـقـــــــرار في
سعــــر الــصـــــرف مع اتجــــاهــــات
طفـيفـــة في تغـيـــراتهـــا، هـنـــاك
حقيقة بـان الاقتصـاد العراقي
حاليا لم تعد الاسعار مرتبطة
بــــاسعـــار الــصـــرف بـل بعــــوامل
أخـرى، وخـاصـة عجـز العـرض
مقـــــــابل الــــطلــب وســيــــــاســــــات

تقليص الدعم الحكومي.
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ســيـحل مـكــــــانهـــــا خـــــاصـــــة ان
أسعـار السـوق المـوازيـة الحـاليـة
ــــــــدعـــم ــــــــة مـــن ال تمـــثـل حــــــــال
للـمـــسـتـهلـك العــــراقـي اذا مــــا
قـارنـا أسعـار السـوق المـوازيـة في
حـــالـــة الغـــاء الـبـطـــاقـــة الـتـــام

واسعار السوق الحالية.
اولا: الملاحـظات الـشكليـة على
الـــــــورقـــــــة المـقـــــــدمـــــــة مــن قــبـل
الـدكتـور )ماجـد الصـوري( هي

ما يلي:
.1 الـورقة ركـزت على الجـوانب
الـــــسلــبــيـــــــة فقـــط وهــــــاجــمــت
تــطـبــيقــــاتهــــا واعــطــت حلــــولا
مــــطـــــــروحـــــــة ومـعـــــــروفـــــــة دون
التـدخل في حـل المشكـلة بـشكل

سليم أو بديل عن المطروح.
.2 كــــــيــف يمــــكــــــن تــفــعــــــيــل أو
تطـوير الـزراعة في العـراق لكي
تــســـد حـــاجــــة العـــراقـيـين مـن
البـطـاقـة الـتمـويـنيــة ثم كـيف
نستطيع زيادة الانتاج الزراعي
بعــــــد الــــــذي حــــصل مــن فـــتح
الحــــــدود امــــــام الاســتــيــــــرادات

الغذائية دون رقيب.
الملاحظات الرئيسية:

.1 الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة لـم
تـــتـحـقـق عـــن فــكــــــــرة الـــنـفــــط
مقـــابل الغــذاء والــدواء. حـيث
لجـأت الحكـومـة إلـى الـبطـاقـة
التمـوينـية في اواخـر عام 1990
نتيجـة الحرب الـتي تم التهـيؤ
لـشـنهــا علــى العــراق ، ومـن ثم
فـــرض العقــوبــات الــدولـيــة في
ايلـــــول عـــــام 1990، امـــــا فـكـــــرة
النفـط مقـابل الغـذاء والـدواء
فقــد، دخـلت مــرحلــة الـتنـفيــذ
في عــــــــام 1996 بـعــــــــد تــــــــزايــــــــد
الـضغـوط الــدوليـة علـى الامم
ــــــــرفـع الحـــــصــــــــار المـــتـحــــــــدة ل
الاقـتـصــادي ومــا أدى الـيه مـن
تـــــدهــــــور في معــيــــشـــــة وحــيـــــاة

العراقيين.
.2 امـا فيمـا يتعلق بـالقـول ان
الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة يمـكن ان
تكون حـافزا لتفعـيل الاقتصاد
العـــراقـي، بـــالـــرغـم مـن بعــض
سلـبيــات البـطـاقـة الـتمـويـنيـة
والـتـي تـــرتـبـط بــشـكل رئـيــسـي
بمـشــاكل الفـسـاد الإداري، فـان
الـبـطــاقــة لعـبـت دورا مهـمــا في
الحفاظ على متوسط معاشي
كـان مـن الممكـن ان تتحـول إلـى

مجاعة فعلية بدونها.
.3 امـــــــــا الـغـــــــــاء أو تـقـلــــيـــــص
مكونات البطاقـة التموينية في
الظـرف الحــالي الــذي يتـصف
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لــــــذلـك نــــــرى ان أي خـــطــــــوات
متخذة في هذا المجال ستواجه
بــــردود فعـل شعـبـيــــة، لان مــثل
هـذه الإجراءات قـد تكون سـبباً
للـتــــوتــــرات الاجـتـمــــاعـيـــــة بل
وحتـى الـسيــاسيــة، ولنــا امثلـة
كـثـيـــرة في تجــــارب الكـثـيـــر مـن
الدول ليست بـعيدة عن واقعنا
الذي نعيشه اليوم في العراق.

وبعـد المـداخلـة الـتي تقـدم بهـا
د. سـتــــار جـبــــار الـبـيــــاتــي تلــــى
الـدكتور بـاتع الكبيـسي تعقيبه

قائلا:
)مداخلة د. باتع(

تعد تجربة البطاقة التموينية
مــن المـــــواضـع المهــمــــــة للــــسـلع
ــــــــة لـلـــمــــــــواطـــن الاســـتـهـلاكـــي
العــــراقـي بــــاعـتـبــــارهــــا جــــاءت
نـــتـــيـجــــــــة لـعــــــــوامـل وظــــــــروف
ــــــــة ــــــــة واقـــتـــــصــــــــادي ــــــــاســـي ســـي
واجــتــمـــــاعــيـــــة، فـــــالــبـــطـــــاقـــــة
الــتــمـــــويــنــيــــــة لهـــــا جـــــانــبـــــان
احدهما ايجابي يتمثل في سد
حـــــــاجـــــــة فــئـــــــات واسـعـــــــة مــن
المسـتهلكين من المـواد الغذائـية
الاســــاسـيــــة، وســــد الــنقــص في
تغــطيــة كلف الحـصــول علـيهــا
مـن الــســـوق بـــاسعـــار مـــرتفعـــة
مقـارنـة بــاسعـارهـا بــالبـطـاقـة
الــتــمـــــويــنــيـــــة ، امـــــا الجـــــانــب
الــــسلـبـي فـيـتـمــثل بـــسـيــــاســــة
الــدعـم الحكــومـي حـيـث يمـثل
عبئا كبيـرا على موازنـة الدولة
والــذي قــدرت نــسبـته )%21.1(
مـــن مجــمــــــوع الانفــــــاق العـــــام
للـدولــة. ومن هــذا المنـطلق لي
ــــــــــى بـعــــــض المـلاحــــــظــــــــــات عـل
الـــــورقــتــين المقـــــدمـــــة مــن قــبل
الـــــدكــتـــــور مـــــاجـــــد الـــصـــــوري
والــدكتـور ثـائــر العــاني وفـيمـا
يلـي الملاحـظـــات الـتـي ارتـــأيـت

طرحها في هذه الندوة:
.1 كـان من الاجدر بيان اهمية
هــــذه الـبــطــــاقــــة عـبــــر جــــدول
يــظهـــر لـنـــا بـــالارقــــام الكـمـيـــة
المـوزعـة لحـصــة الفـرد الـواحـد
مضـروبـا بـاسعـارهـا المـدعـومـة
من الـدولـة مقـارنـة بـاسعـارهـا
في السـوق الموازيـة لكي تتـجلى
لـنـــــا الحقــيقـــــة كـــــونهـــــا تمــثل
)65%( مـن قـيـمـــــة الاسـتـهلاك

بالنسبة للاسرة العراقية.
.2 بــيـــــــان الـــــــدافـع الحـقــيـقــي
لالغــاء الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة
تـــدريجـيـــا مـن قـبـل الحكـــومـــة
ومــــــا هــــــو الـــتعــــــويـــض الــــــذي
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ــــــــة وابـلاغ مــــــــراكــــــــز الـعــــــــراقـــي
التموين عنها بشكل متواصل.
لــــــذلـك نجــــــد الــيـــــــوم، انه مــن
الـصعـوبـة بمكـان الاقـدام علـى
اجــــراءات مـن شـــــأنهــــا الحــــاق
ـــــــــــــواطـــــنـــــين ـــــــــــــالم الأضـــــــــــــرار ب
وبمــــســتــــــواهـــم المعــيــــشــي، واذا
كـانت وزارة الـتخطـيط تـرى ان
تـــــــدنــي المـــــســتـــــــوى المـعــيـــــشــي
للـمــواطـنـين وارتفـــاع معــدلات
الــبــطـــــالـــــة وعـــــدم الاســتقـــــرار
والامـان جميعهـا عوامل تـدعو
الـدولة إلى عدم المساس بنظام
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة حـــاليــا،
فـــانهـــا تـــؤكــــد ان ذلك لا يمـنع
من تــوجـيه هـــذا النـظــام نحــو
الفـئـــات الفقـيــرة المــسـتهــدفــة،
بــدلا مـن مـنح الــدعـم لجـمـيع
أفــــراد المجـتــمع، الا ان الــــوزارة
المـذكــورة من نــاحيـة ثــانيــة لم
ــــــــات، مـــن تحــــــــدد هــــــــذه الـفـــئ
ســيــــشـــمل تحــــــديــــــداً بــنـــظــــــام
الـــرعـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة؟ وهل
سيشمل المـوظفون الحكوميون
بهـــــا، أم مـــــاذا؟ ومـــــا هـي آلـيـــــة
التــوزيع؟ وكيف سـيتم تحـديـد
اولـويــاتهـا؟ ومـاذا عـن الفـسـاد
الإداري الـذي قـد يقـوض عمل
أي آليــة نــاجحــة؟ وهل الــوقت

مناسب لهكذا اجراءات؟
مـــــن الـــــــصـحـــــيـح الـقــــــــــــول ان
الــدخــول قــد ازدادت بـــالنــسبــة
لمـنتـسـبي الــدوائــر الحكـــوميــة،
ولـكـــن هل تحــــســن المــــســتــــــوى
المعيشي في ظـل ارتفاع الاسعار
لاسيمـا علـى اثـر ارتفـاع أسعـار
المــــشـــتقـــــات الـــنفـــطــيــــــة؟ وهل
تحــــســن مــــســتــــــوى )40%( مــن
الـــــشعـــب العــــــراق فعـلا في ظل

نسبة فقر )60%(؟ 
ان مـثل هــذه الإجــراءات يمـكن
اعـتـمـــادهـــا عـنـــدمـــا تــتحــسـن
الـظـــروف الأمـنـيـــة، ويـتحــسـن
مـــــســتـــــــوى الخـــــــدمـــــــات وتـقـل
معـدلات الـبطـالــة، ويصـار إلـى
خــطـــــوات جــــــادة حقــيقــيـــــة في
مـسـألـة اعــادة الاعمـار، وشعـور
المواطـنين ان حياتهـم قد جري
عليهـا تغيـير ايـجابـي حقيقي،
وان فـرص العـمل متـاحـة، كمـا
ان فـــرص العـيــش بكــرامــة قــد
ــــــــــــــــشـــــكـــل واضـــح تحـــقـــقــــــــت ب
وملــمـــــوس، ولا داعــي للــتـــــذرع
بـــــالاصلاحـــــات الاقــتــصـــــاديـــــة
بعـيـــدا عـن حقـيقـــة الــشـــروط
المفــروضــة مـن قـبل المـنـظـمــات

الدولية ونادي باريس.
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المـــواطـنـــون مـن ذوي الـــدخـــول
المحدودة، ، أو الـذين ليـس لهم
دخـــــول اصلا، وفي ظـل تفـــــاقـم
مــشـكلــة الـبـطــالــة الـتـي تــصل
نـــسـبــتهــــا إلــــى )50%( وتــــزايــــد
الـفقــــر بـنـــسـبــــة )60%( ، كــيف

يمكن نجاح هكذا اصلاحات؟
واذا كــانت الحـصـة الـتمـويـنيـة
تــــوزع علــــى المــــواطـنـين كــــافــــة،
وكــانت الأسـواق المـركـزيــة مثلا
في عقــــد الـتـــسعـيـنـيــــات تـبــيع
بعـض السـلع الاستهلاكيـة إلى
المــــوظفـين، وتقـــوم الجـمعـيـــات
الـــتـعـــــــاونـــيـــــــة الاســـتـهـلاكـــيـــــــة
بــتجهـيـــز المـــواطـنـين الاخـــريـن
بالمواد الـغذائية، فكيف سيكون
علــيه الحــــال في حــــالــــة الغــــاء
الــــدعـم المــــذكــــور وعــــدم وجــــود
الأسـواق المـركـزيـة والجـمعيـات

التعاونية؟
لـقـــــــــد كـــــــــان نـــــظـــــــــام الـعــــمـل
بـالبطـاقة الـتمويـنية ـ إلـى حد
ما ـ ناجحاً، على الرغم من كل
المـلاحــــــظــــــــــات والانــــتـقــــــــــادات
المــــوجهـــة الــيه، حـيـث تــطـــورت
تـلك الـتجـــربـــة، ونــضجـت مـن
خــلال مــجــــــمــــــــــــــــوعــــــــــــــــة مــــــن
الملاحـظــات الايجـــابيــة، نــذكــر

منها على سبيل المثال:
.1 اسـتحـــداث بعـض الـــدوائـــر
المـتخــصــصـــة في هـــذا  المجـــال،
وتـطـــور الكـــادر الإداري للقـيــام
بمهـــــامه الـــــوظــيفـيـــــة في وزارة
الـتجـــارة مـن حـيـث الــتجهـيـــز،
ومتـابعـة الـتغيـرات الـسكـانيـة،
وكـــيفــيـــــة الـــتعــــــامل مـع وكلاء

الحصة التموينية وغيرها.
.2 ادخـــــــــال الحـــــــــاســـب الآلـــي
بجـمـيـع محــــافــظـــــات العــــراق
لــتــــــدقـــيق اســمــــــاء وهــــــويــــــات
المشمولين بالحصة التموينية،
وهــم جــمـــيع الــــسـكــــــان، علــــــى

مستوى الفرد والاسرة.
.3 قيام منظـمة الغذاء العالمي
بعــملـيــــات تــــدقــيقـيــــة للـمــــواد
والمـــســتلـمــــة بمــــوجـب مــــذكــــرة
الـتفــاهـم ومـتـــابعــة عـمل وزارة

التجارة بهذا الشأن.
.4 إيجـــاد آلـيـــة لـتــــوزيع المـــواد
الغـــذائـيـــة لمـنــطقـــة كـــردسـتـــان
العــــــراق بــــــاشــــــراف مــنـــظــمــــــة
الغـذاء العـالمي وبــالتنـسيق مع

وزارة التجارة.
ــــــــــــوكـلاء )وكـلاء ــــــــــــام ال .5 قـــــي
الحـصــة الـتـمــويـنـيــة( وحــسـب
المـنــــاطق بمـتــــابعـــة الــتغـيـــرات
ــــــــة الـــتـــي تحـــــصـل في الـعــــــــائـل
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ظل تــدهــور الـظــروف الأمـنيــة
وتفشي ظـاهرة الفساد الإداري
والمــالـي، والمحــاولات الــســاعـيــة
إلـــى الغــاء ديـــون العــراق الـتـي
ــــــــر مـــن عـلامــــــــة عـلـــيـهــــــــا أكـــث
اســـتـفـهــــــــام، وســـيــــــــاســــــــة دعـــم
الاسـعـــــــار الــتــي لا تجـــــــد لـهـــــــا
جـــــــــــــــــــدوى في ضـــــــــــــــــــوء تــلـــــك

التوجهات.
ان الــــزيــــادة في سـكـــــان العــــراق
مــنــــــذ بــــــدايــــــة تـــطــبـــيق هــــــذا
البــرنــامج، وكــذلك الــزيــادة في
أسعار المواد الغـذائية المستوردة
ادت إلــــــــى زيــــــــادة في الاعـــبــــــــاء
المالية التي لا تتحملها موازنة
الـــــــدولـــــــة، حــيــث قـــــــدرت وزارة
الــتـخــــطــيــــط هـــــــذه الاعــبـــــــاء
الخـاصة بـالبـطاقـة التمـوينـية
بحــــــوالـــي )4.6( ملــيــــــار دولار
سنـويـا، وقـد وجـدت الـدولـة ان
هــــذه الاعـبــــاء يمـكـن ان تـكــــون
سـببـا مبـاشـرا في التـوجه نحـو
سـيــــاســـــة الغــــاء الــــدعـم، دعـم
أسعــــار المــــواد الغــــذائـيــــة الـتـي
تـدخل ضـمن مفــردات الحصـة
الــتــمـــــــويــنــيـــــــة، ودعـــم أسعـــــــار
المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة، ولـــذلك
فــــانهــــا بــــدأت بــــالاثـنــين معــــا،
فـمنــذ ثلاث سنـوات لم يـسـتلم
المــواطنـون حـصتـهم الـشهـريـة
من المـواد الغذائـية كـاملة، كـما
اعتادوا على تسلمها لاكثر من
عقـــد مـضـــى، كـمـــا ان الـــدولـــة
اقـــــدمـت في 18 تـــشـــــريـن الاول
ــــــــــــــــى رفــع أســعــــــــــــــــار 2005، عــل
المـــشــتقــــات الــنفــطـيـــــة، وعلــــى
الــــــرغــم مـــن كل تـــصـــــــريحــــــات
المــســـؤولـين في هـــذا المجـــال، الا
ان الوقـائع تشـير إلـى ان النـية
تـتجه نحــو زيــادات جــديــدة في
الاسعـار، والـى مـزيـد من الغـاء
الــدعـم، لاسـيـمــا المـبــاشــر مـنه
الذي يتعلق بالموضوعية معا.

ان الاقــتـــصــــــاديـــين والمهــتــمــين
بـالـشـأن الاقـتصـادي، يعـرفـون
حق المعرفـة ان تلك الإجراءات
تجــيء الــيـــــــوم في ظل شــــــروط
مفــــروضــــة مـن قــبل صـنــــدوق
الـنقــد الــدولي ونــادي بــاريـس،
حــــيــــث تــــتـفـق اهــــــــــدافـهــــمــــــــــا
السياسية والاقتصادية معا في
هـذا المجـال، فلا شـطب لـديـون
نادي بـاريس الخاصـة بالعراق،
مـــــــا لـــم يـعـــمـــــــد إلـــــــى اجـــــــراء
الاصلاحــــــات الاقــتـــصــــــاديــــــة،
وبـــــــالــتـــــــالــي فـــــــان عــبء تـلـك
الاصـلاحــــــــات ســـيـــتـحـــمـلـهــــــــا
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يمـــثل )28%( ممــــــا تــــــوصـــي به
مـنــظـمـــــة الـــصحـــــة العـــــالمـيـــــة
لـلــبـــــــالـغ، وبمـــــــا ان )70%( مــن
غـذاء العراق كان مـستورداً فان
العقوبات الاقتصادية القاسية
سـرعـان مـا ادت إلــى انخفـاض
هـائل في كمـية الغـذاء المتيـسرة
وســـــاعــــــد القــــصف المــتــــــواصل
للـبنـى الاســاسيـة العــراقيـة في
تقليـص حصـول المـدنيين علـى

الغذاء.
في عــــــــــام 1996، تم اعــــتــــمــــــــــاد
بــــــــرنــــــــامـج )الـــنـفــــط مـقــــــــابـل
الغذاء(، ومهما اثير في شكوك
حــــول هــــذا الـبــــرنــــامـج، الا انه
جـاء إلـى حـد مـا داعمـاً لـنظـام
الحــصـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة الـــــذي
يهـــدف إلـــى تـــوفـيــــر سلـــة مـن
المـــــواد الغـــــذائـيـــــة الاســـــاسـيـــــة
اللازمة لادامة الحـياة وباسعار
مـدعومة من قبل الدولة، إذ ان
غــــالـبـيــــة الـــشعــب العــــراقـي لا
يــسـتــطـيعـــون الحــصــــول علـــى
مــــواد الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة
بــالاسعــار الـســائــدة في الـســوق
ـــــــــة، نـــــظـــــــــراً لارتـفـــــــــاع المحـلــــي

اسعارها.
وبـعد مـرور أكثـر من عـقد عـلى
اعـتـمـــاد هـــذا الـنـظـــام، صـــارت
الـبطـاقــة التمــوينيـة جـزءاً من
حياة الناس ومعـيشتهم، وصار
الـكــثــيـــــرون مــنهــم يــتـــــرقــبـــــون
الحصــول عليهـا شهـريـا بفـارغ
الـــصــبــــــر، في ظـل معــــــانـــــــاتهــم
اليــوميـة، حـيث تـزداد معـدلات
البـطـالــة وتتـدهـور مــستـويـات
المعيـشـة، ثـم هنـاك مـسـألـة في
غايـة الاهمـية، إذ اعـتاد الـناس
علــى مـــدى عقــود طـــويلــة مـن
الاعـتمــاد علــى الــدولــة، الامــر
الــــــذي جـعل الــــــدولــــــة راعــيــــــة
بــــشــكل مــبــــــاشــــــر لــكل شــــــؤون

المواطنين.
بعــــــد عـــــــام 2003، وعلــــــى اثــــــر
الحــرب تعــرضـت حيـــاة النــاس
إلـى انتهاكات علـى نحو صارخ،
وتلك حـقيقــة لا تحتــاج إليـوم
إلــى بــرهــان، إذ صـــارت الكـثيــر
ــــــــشـــــــــــؤون الــــتــــي تـهــــم مــــن ال
المـــواطـنـين في ظل الـتـــوجهـــات
الاقـتصـاديـة الجـديـدة للـدولـة
مـثــــار شـك ونقــــاش، طــــالمــــا ان
الـــــدولـــــة تعـــــانــي نفــــسهـــــا مـن
اشكــاليـات كـثيــرة فقــد عجـزت
عن تقديم ابـسط الخدمات في
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